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12290 ‐ لا تعارض بين نزول اله تعال إل السماء الدنيا واستوائه عل العرش

السؤال

عندما يطرح عل السؤال "أين اله ؟" ، أجيب ، بأنه "فوق السماوات السبع والعرش".

لن، إذا أخذنا الحديث الذي فيه أن اله ينزل للسماء السفل ف آخر جزء من الليل،

فإذا سأل شخص ، أين اله ؟ ، وذكر بأن الوقت (عند طرح السؤال) هو آخر ثلث من الليل ، فماهو الرد الذي يقال له ؟ ونقطة

أخرى ه أن بعض الناس يقولون بأن الجزء الأخير من الليل هو مستمر ف كل الوقت ( ف مان ما من الأرض وف وقت

محدد من الزمن ) ، ومن ذلك فإنهم يستنتجون أن اله ليس عل عرشه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب علينا أولا معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة ف أسماء اله وصفاته . فعقيدة أهل السنة والجماعة ه إثبات ما أثبته اله

) : ه باعتقاده فقال تعالييف ولا تمثيل ، ويعتقدون ما أمرهم اللنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا ت

ليس كمثله شء وهو السميع البصير ) .

َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرالااتِ وومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ را : ه سبحانه عن نفسه فقال تعالوقد أخبرنا ال

عل ه تعالفيها ذكر استواء ال ى طه/5 وغيرها من الآيات التتَوشِ اسرالْع َلع نمحالر  : شِ الأعراف/54 وقال تعالرالْع

عرشه .

واستواء اله تعال عل عرشه ، علوه عليه بذاته ، علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا هو .

نالثلث الأخير من الليل فع ينزل ف ه سبحانه وتعاله عليه وسلم أن الال صل السنة الصحيحة عن النب وقد ثبت كذلك ف

لاللَّي ثُلُث َقبي ينا حالدُّنْي اءمالس َلا لَةلَي لك َالتَعكَ وارنَا تَببر نْزِلي  : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا

الآخر فَيقُول من يدْعون فَاستَجِيب لَه من يسالُن فَاعطيه من يستَغْفرن فَاغْفر لَه  رواه البخاري( كتاب التوحيد/6940) ومسلم

( صلاة المسافرين/1262) .

والنزول عند أهل السنة معناه : أنه ينزل سبحانه بنفسه إل السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو .

ولن هل يستلزم نزول اله عز وجل خلو العرش منه أو لا ؟ قال الشيخ ابن عثيمن ف مثل هذا السؤال : نقول أصل هذا
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السؤال تنطُّع وإيراده غير مشور عليه مورده ، لأننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة عل فهم صفات اله ؟ إن قال : نعم .

فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا فلْيسعكَ ما وسعهم ، فهم ما سألوا رسول اله صل اله عليه وسلم ، وقالوا : يارسول اله إذا

نزل هل يخلو منه العرش ؟ وما لك ولهذا السؤال ، قل ينزل واست يخلو منه العرش أو ما يخلو ، هذا ليس إليك ، أنت مأمور

بأن تصدِّق الخبر ، لا سيما ما يتعلق بذات اله وصفاته لأنه أمر فوق العقول .

"مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين" 1/204- 205

قال شيخ الإسلام رحمه اله ف هذه المسألة : والصواب أنه ينزل ولا يخلو منه العرش ، وروح العبد ف بدنه لا تزال ليلا ونهاراً

إل أن يموت ووقت النوم تعرج .. قال : والليل يختلف فيون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب ونزوله الذي أخبر به

رسوله إل سماء هؤلاء ف ثلث ليلهم وإل سماء هؤلاء ف ثلث ليلهم لا يشغله شأن .. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5/132

والاستواء والنزول من الصفات الفعلية الت تتعلق بمشيئة اله . فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ، ولنهم ف هذا الإيمان

يتحاشون التمثيل والتييف ، أي أنهم لا يمن أن يقع ف نفوسهم أن نزول اله كنزول المخلوقين واستواءه عل العرش

كاستوائهم ، لأنهم يؤمنون بأن اله ليس كمثله شء وهو السميع البصير ، ويعلمون بمقتض العقل ما بين الخالق والمخلوق

من التباين العظيم ف الذات والصفات والأفعال ولا يمن أن يقع ف نفوسهم كيف ينزل ؟ وكيف استوى عل العرش ؟

والمقصود أنهم لا ييِفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لنها غير معلومة لنا وحينئذ لا يمن أبداً أن يتصور اليفية .

ونحن نعلم علم اليقين أن ما جاء ف كتاب اله تعال أو سنة نبيه صل اله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضاً لقول

اله تعال : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ولأن التناقض ف الأخبار يستلزم

تذيب بعضها بعضاً وهذا محال ف خبر اله تعال ورسوله .

ومن توهم التَّناقض ف كتاب اله تعال أو ف سنة رسوله صل اله عليه وسلم أو بينهما إما لقلَّة علمه أو قصور فهمه أو

تقصيره ف التدبر ، فليبحث عن العلم وليجتهد ف التدبر حت يتبين له الحق . فإن لم يتبين له الحق فليل الأمر إل عالمه

وليف عن توهمه وليقل كما قال الراسخون ف العلم : ( آمنا به كل من عند ربنا ) وليعلم أن التاب والسنة لا تناقض فيهما

ولا بينهما اختلاف . واله أعلم

انظر "فتاوى ابن عثيمين" 3/237- 238

وتوهم تعارض النزول إل السماء الدنيا مع الاستواء عل العرش والعلو فوق السماء ناش عن قياس الخالق عل المخلوق ،

وإذا كان الإنسان لا يتصور بعقله غيبيات مخلوقة كنعيم الجنة فيف يستطيع أن يتصور الخالق عز وجل علام الغيوب ،

فنؤمن بما ورد من الاستواء والنزول والعلو له ونثبته كما يليق بجلاله وعظمته .


